
هل يسعى تحالف الحوثي وصالح للانتقام
من بن زايد؟

, أغسطس  | كتبه أحمد فوزي سالم

في استهداف يحمل دلالات عدة، أوقع تحالف “صالح ـ الحوثي” مروحية إماراتية تعمل ضمن قوات
التحالف الدولي الذي تقوده السعودية لتأديب الخارجين عن طاعتها اليمن، مما أسفر عن مقتل
الجنـود الأربعـة الذيـن كـانوا بـداخلها، وهي الضربـة الـتي تزامنـت مـع اسـتهداف بارجـة حربيـة إماراتيـة
أيضا فى المياه الإقليمية بالبحر الأحمر، وهو ما يؤكد أن مسرح الأحداث بعيدًا عن ملاسنات الإعلام

بات أشبه بمبارة طاولة تنس، والطرفان يجيدان الرد علي بعضهما عبر ضربات “بينج بونج”.  

سر استهداف الحوثي وصالح لقوات الإمارات

منذ بداية “عاصفة الحزم” والإمارات يتعاظم دورها فى جنوب اليمن تجديدا، وتسعى غالبا بشكل
منفرد إلى مّد نفوذها بهذه المنطقة الملتهبة عبر تكوين قوات عسكرية نظامية لا يمكن السيطرة عليها
بعصبيـات قبليـة مـن قبـل الحـوثيين وصالـح، خاصـة بعـدما نجحـت إحـدى الفرق العسـكرية الممولـة
إماراتيًا فى استعادة ميناء المكلا الجنوبي من مقاتلي تنظيم القاعدة قبل عام، وهو ما أقلق مضاجع
كثر مناهضي التحالف الدولي، وباتت الدولة الخليجية الأكثر نفوذا في المنطقة حاليا على رادار القنص أ

من السعودية نفسها وهي حاملة راية الحرب في اليمن.
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ويأتي استهداف القوات الإماراتية من قبل الحوثي وصالح، لتتزايد الضغوط على الدولة الخليجية،
ــالجنوب اليمــني بســبب عــدة عوامــل تاريخيــة، في مقــدمتها في تزامــن مــع صــعوبات جمــة تواجهــا ب
الخصومــات التقليديــة والانقسامــات داخــل المجتمــع القبلــي المعــروف بنزعــاته الانفصاليــة بين القــوات
والقيادات، لاسيما وأن الجنوب كان دولة مستقلة مما يجعل خطة الإمارات لبناء جيش نظامي غير
كــثر في المســتنقع  لهــا في هــذه المنطقــة مهمــة شبــه مســتحيلة؛ وقــد تــدفعها للغــوص أ

ٍ
مؤدلــج ومــوال

يــز مــا حققتــه مــن مكاســب سياســية وعســكرية فى اليمــني محاولاتهــا الراميــة إلى الزحــف شمــالاً لتعز
اليمن.

ساعدت الأخطاء الكارثية التي ارتكبتها قوات التحالف فى ازدياد الغضب
الشعبي باليمن ضد عاصفة الحزم، والتحول إلى دفة “الحوثي وصالح” في ظل

تشديد الحصار وإغلاق مطار صنعاء

يًا، وأرجع البيان الرسمي الذي أصدرته القوات حتى الآن لم تعترف الإمارات بإسقاط مروحيتها عسكر
ير صحفية عربية المسلحة الإماراتية عملية إسقاط مروحيتها إلى خلل فني، وهو الأمر الذى نفته تقار
ودوليـة وقـالت أن سـقوط المروحيـة جـاء بسـبب اصـطيادها عـبر أحـد الصـواريخ الجديـدة التي حصـل
عليها تحالف الحوثي وصالح من إيران، وأحدثت بعض التعديلات في موازين القِوى لصالح الطرف
اليمني الذي يزداد قوة، ولم ينجح فقط فى امتصاص الصدمة والتعايش مع القَصف، بل نجح أيضا
في تطــوير خطــة الهجــوم واســتهداف طــائرات وبــوا التحــالف والتوغــل في عمــق الأراضى الســعودية

الجنوبية مع التهديد بنبرة واثقة بقصف ما هو أبعد.

والشاهد الآخر الذي يمكن الاستدلال به في تعاظم قوة “صالح والحوثي”، استعانة التحالف الدولي
في اليمن وعبر وساطة سعودية بقوات التدخل السريع السودانية، وهو الأمر الذي كشف الغطاء عن
الأزمات التى اندلعت في صفوف هذا التحالف بسبب نقص القوات البرية المقاتلة على الأرض، وربما
جــاء قــرار الاســتعانة بــالقوات السودانيــة ليؤكــد التخبــط وغيــاب البعــد الاستراتيجــي لــدى القــوات
المهاجمة، خاصة أن دفع السودان للمعركة هو الأخر أعطى نتائج عكسية في ميادين القِتال وجعل
حكومة البشير معرضة لاتهامات داخلية وخارجية ب قواتها في المعارك للارتزاق من هذهِ الحرب مما

قد يُلحق إساءة كبيرة بسمعة المؤسسة العسكرية السودانية وهَيبتها.

مــن جــانب أخــر، ساعــدت الأخطــاء الكارثيــة التي ارتكبتهــا قــوات التحــالف في ازديــاد الغضــب الشعــبي
باليمن ضد عاصفة الحزم، والتحول إلى دفة «الحوثي وصالح» في ظل تشديد الحصار وإغلاق مطار
صــنعاء، وهي الإجــراءات القاســية التي أضعفــت الرئيــس عبــد ربــه منصــور هادي وجنــاحه فى الأزمــة،
فضلا عـن تصاعـد التعـاطف الـدولى مـع اليمنيين المحـاصرين الذيـن تفتـك بهـم المجاعـة والكـوليرا، مـا
كـثر مـن موضـع واتهامهـا بالتعامـل مـع اليمـن كقـوة دفـع عبـد ربـه نفسـه للهجـوم علـي الإمـارات في أ

احتلال تريد استغلال ظروف البلاد لفرض مطامعها على أرض الواقع.

وتسبب إغلاق مطار صنعاء من قبل قوات التحالف، فى تعظيم الإحساس القومي بالرغبة فى إذلال



المــدنيين اليمنيين وتحويــل حيــاتهم إلى جحيــم، لدرجــة أن المبعــوث الــدولي إســماعيل ولــد الشيــخ،
والذي تـدور حـوله اتهامـات بـالتواطؤ مـع التحـالف السـعودي لم يسـتطع مواجهـة الضغـوط الإعلاميـة
كثر من مرة بفتح مطار صنعاء مع رفض الدولية ونأى بنفسه عن هذا الفخ مطالبًا وبشكل علنى أ

المطالب السعودية باشتراط إشراف الأمم المتحدة على المطار قبل تحقيق هذه المطالب.

عمليًا الإمارات هي القوة الثانية بعد السعودية في اليمن، وهي أيضا ثان قوة
جوية وتشارك بـ « طائرة» رغم أنها لم تكن متحمسة للمشاركة في التحالف

الذي تقوده السعودية من البداية

حالة التنمر السعودية ــ الإماراتية استغلها ببراعة اللواء يحيى محمد عبد الله صالح ابن شقيق الرئيس
الســابق وأحــد أهــم رجــاله العســكريين الذي هــدّد بقَصــف مطــارات الســعودية والإمــارات، وحــاول
كيـد علـى أن الداهيـة اليمني تعظيـم شعـور الكرامـة الـوطني وجلـب أتبـاع جـدد لحلـف عمـه، عـبر التأ
تهديـداته ليسـت «طـق حنـك» كمـا يقـول المصريـون، فلا يوجـد لتحـالف الحـوثي وصالـح مـا يُمكـن أن
يَخسره فى مقابل الخسائر الفادحة التي ستتكلفها الطائرات السعودية والإماراتية المهاجمة، وهو ما
ظهر جليا في المروحية الإماراتية الأخيرة التي تم استهدافها مؤخرا، وأسفر الهجوم عليها عن تحطمها
ومقتــل أربعــة عســكريين كــانوا علــى متنهــا اســتعدادا لتــوجيه ضربــات مركــزة لفلــول جيــش صالــح

والحوثي.

الإمارات والسعودية .. تحالف أم تضارب مصالح؟

» عمليًا الإمارات هي القوة الثانية بعد السعودية فى اليمن، وهى أيضا ثان قوة جوية وتشارك بـ
طـائرة» رغـم أنهـا لم تكـن متحمسـة للمشاركـة في التحـالف الـذي تقـوده السـعودية مـن البدايـة، الأمـر
الذي أثار حالة من الشكوك حول الأسباب الحقيقة التي دعت  دولة خليجية تنا السعودية النفوذ

في المنطقة للاعتراض على توجيه ضربة عسكرية، ثم تشارك بهذا الحجم من القوات.

الضبابيــة الإماراتيــة أشــار إليهــا الكــاتب البريطــاني الشهــير ديفيــد هيرســت، خلال مقــال لــه بصــحيفة
«ميــدل أيســت آي» في مــارس مــن العــام الجاري، مؤكــدا أن الإمــارات تســعى لإفســاد عمليــة انتقــال
السلطة التي ترتب لها السعودية باليمن، وبالتبعية إفشال حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي،
التي تضم أعضاء من حزب الإصلاح التابع لجماعة الإخوان المسلمين، وذلك من أجل دعم أحمد
علي صالح، نجل الرئيس السابق وقائد الحرس الجمهوري السابق أيضا وسفير بلاده لدى الإمارات.

وكشــف «هيرســت» عــن إبلاغ الإمــارات وعلــى لســان ولى عهــد أبــو ظــبي محمد بــن زايــد، علي عبــد الله
صالــح ونجلــه بموعــد عاصــفة الحــزم وكافــة تفاصــيل الضربــة، وهــو مــا أنقــذ حيــاة الرئيــس اليمــنى

السابق، بعد أن غادر منزله فى صنعاء قبل استهدافه بغارة موجهة من الطائرات السعودية.

ير رسمية من إمكانية نجاح عاصفة الحزم، وجاء ذلك ولم تكتف الإمارات بذلك بل شككت وعبر تقار
يــد، الأكــاديمي الإماراتي عبــد الخــالق عبــد الله، تحديــدا علــى لســان المســتشار الســياسي لمحمــد بــن ز



الذي قال لوكالة رويترز أن عملية عاصفة الحزم لا تعدو سوى كونها مغامرة سعودية، وهو التصريح
الــذي تلقفتــه صــحيفة الفايننشــال البريطانيــة وتســاءلت عــن ســبب دعــم الإمــارات لحــرب تعارضهــا
يــة بلغــت بالتعــاون مــع الســعودية حــوالي  آلاف مقاتــل، لدرجــة أن وتشكــك في نتائجهــا، بقــوات بر
القوات الخاصة الإماراتية أصبحت جزءا من المقاتلين الذين يقاتلون ضد الجيش واللجان الشعبية

في اليمن منذ مايو الماضي على أقل تقدير.

أزمات العملية العسكرية باليمن، واضحة في علاقة القط والفأر بين المملكة
وحليفتها الخليجية التي تتحين الفرصة لتتصدر الصورة والتخلص من

التقوقع خلف دول خليجية تعودت الوقوف صفًا واحدًا، انتظارًا لما ستسفر
عنه توجيهات الوصاية السعودية على قرارهم السياسي الخارجي

التقدم الكبير الذي حققته قوات صالح والحوثي وخاصة في مدينة عدن وما حولها بداية من أبريل
الماضي، وسيطرة أنصار الله على الموا الإستراتيجية في المنطقة، تراها صحيفة الفايننشال هي الأخرى
عملية إخلال بحالة التوازن التي كانت تسعى إليها الإمارات في اليمن، لاسيما وأن المصلحة الإماراتية
تُغلب ضرورة استمرار الصراع في اليمن، واستنزاف كلا من السعودية والجيش اليمني، ومنع الحسم
لصالـح أي منهمـا، وهي الرؤيـة الـتي اتفـق معهـا بشـدة رئيـس المجلـس السـياسي في حركـة أنصـار الله
كد في تصريح لنفس الصحيفة، أن الإمارات حريصة على جعل عدن بؤرة «صالح الصماد» الذي أ

صراع.

وهاجم الصماد الإمارات وقال أنها كانت تحاول دائما وطيلة العقود الماضية، تجميد دور ميناء عدن
بتواطؤ من بعض النافذين، لافتا إلى أن أبو ظبي تحرص دائما على تصفية كافة الأصوات الوطنية

من قيادات الحراك الوطنية، التي تحمل هم أبناء الجنوب وتنادى بقضيتهم بحسب وصفه.

تبدو أزمات العملية العسكرية باليمن، واضحة في علاقة القط والفأر بين المملكة وحليفتها الخليجية
الــتي تتحين الفرصــة لتتصــدر الصــورة والتخلــص مــن التقوقــع خلــف دول خليجيــة تعــودت الوقــوف
صـفًا واحـدًا، انتظـارًا لمـا ستسـفر عنـه توجيهـات الوصايـة السـعودية علـى قرارهـم السـياسى الخـارجي
ــراه تحــالف صالــح والحوثي جيــدا وخاصــة بعــدما تعــاظمت قــوتهم بشكــل غــير ــدًا، وهــو مــا ي تحدي

مسبوق وباتت الإمارات لديهم الدولة التي يجب أن تواجه أولاً، وليست أي دولة أخرى.
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